
1

قراءة في نصوص الجاحظ من خلال البیان والتبیین وأدب الكاتب لابن قتیبة الدینوري
المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف میلة–عبد الحمید بوفاس . د

یشیر الجاحظ إلى حقائق مبكّرة حول اتصال اللغة بطبقات المجتمع وكذا المهن 
. كما لكلّ أصحاب حرفة كلام یختص بها والحرف التي یمارسونها ، فلكا طبقة كلام ،

ومن النصوص التي تبیّن ذلك الارتباط بین البنیة اللغویة والبنیة الاجتماعیة ، قول 
وكلام الناس في طبقات كما أنّ الناس أنفسهم في طبقات ، فمن الكلام الجزل : " الجاحظ 

قیل، وكلّه عربيّ، وبكل قد تكلّموا، وبكلّ قد والسّخیف والملیح والحسن والقبیح والسمیح والخفیف والث
فلِم ذكروا العيّ . فإن زعم زاعم أنه لم یكن في كلامهم تفاضل ولا بینهم تفاوت . تمادحوا وتعایبوا

والمتشدق والمتفیقه والمهماز والثرثار والمكثار ...والبكي والحصر والمفحم والخطل والمسهب 
i." والهمّاز؟

لام الناس إلى طبقات ، ومن دون شك ، فإن تلك الطبقات تختلف في یقسّم الجاحظ ك
تركیبتها وفي الظروف المحیطة بها ، وفي طریقة تفكیرها وكذا حاجاتها، وعلیه فإن الكلام 

یعكس ما ترتكز علیه البنى الاجتماعیة من " فالكلام . المستعمل سیعبّر عن تلك الاختلافات 
تحدّده ظروف حیاة المجتمع المادیة والعلاقات الاجتماعیة -رنافهو بعبارة عص–طبقیة وتفاوت 

بین أفراده فهذه العلاقات وتلك الظروف تشكّل الأساس أو البناء التحتي الذي یقوم علیه تعدّد 
ii." المستویات اللغویة، ویكوّن بمقتضاه بناء فوقیا یدلّ علیه ویؤذن به

ونستحب له أیضا :" لكتاب وحكم الكلام یقول ابن قتیبة أثناء مفاضلته بین حكم ا
أن ینزّل ألفاظه في كتبه فیجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إلیه، وأن لا یعطي خسیس 

iii..."الناس رفیع الكلام ، ولا رفیع الناس وضیع الكلام 

:ففي كلا ابن قتیبة إشارة إلى 
عَة- .اختلاف طبقات المجتمع وتنوعها بین الرفعة والضَّ
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اختلاف درجات الكلام ونعوته، فمنه الرفیع وما یدل على الرفعة من معاني القوة -
.والجزالة ، ومنه الوضیع وما یتصل به من الخسّة والدناءة والركاكة والضعف

.ضرورة مراعاة أحوال المخاطبین والسامعین ، وأن یوزّع الكلام على قدر الأفهام -
.الكلام مراتب كما أنّ الناس مراتب-

إذا نظرنا إلى فلسفة اللغة عند العرب القدماء ، وجدناهم قرنوها بالاستعمال ، محتكمین في ذلك و 
لیس یشرف بأن " وبناء على هذا التصور یرى الجاحظ أن المعنى . إلى مقولة لكل مقام مقال
وإنما مدار الشرف . وكذلك لیس یتضع بأن یكون من معاني العامة. یكون من معاني الخاصة 

وكذلك اللفظ .الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما یجب لكل مقام  من المقالعلى 
فإن أمكنك أن تبلّغ من بیان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك . العامي والخاصيّ 

على نفسك على أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن 
iv." جفو عن الأكفاء فأنت البلیغ التام الدهماء ولا ت
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